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 أو  و ا ا
Auguste Count and Rooting Positivity Philosophy  

  
ي  مة بر   Briki karima *كر

  
س   فلسفة  س( –جامعة تو   )تو

********************  
ص   : م

ن سھ للفلسفة الوضعية ونت أوغستدف  ذا المقال يب و أولا من تأس ط الفلسفة و ياة ر و  با و
تمع تمع لا يمكن، ما يمكنھ من اصلاح ا صلاح ا ت العقول  إلا اذا تحقيقھ و  ولا صلاح للأخلاف، ص

ن العقول  اذا لم ان ،  الممارسة والتطبيق الفلسفة الوضعية عاليم عوض وثانيا، يتحقق الوفاق ب لذلك 
ست .تقدير أ بمقت أن الفلسفة  وض بالأساس مشروعھ عل أو  قولا  الوجود ونت ل

نما ،  ما قبلياتأو  ،انطولوجيا ونت، قول ع القول العل و ذا عينھ ما يجر  س تفك إ  و تأس
دافھ اناتھ ثوري  جيدا أ و ما يقت  بناء فلسفة علمية تطبيقيةإ  تف من جدة وطرافة، ور و
خية العلوم خ تقدم، النظر  تار ع المم للفلسفة الوضعية ، باعتباره تار و الطا   .و

لمات المفاتيح   التقدم ؛العلم ؛الوضعية ؛الفلسفة ؛ستمولوجيا :ال
Abstract: 
This article sets out Auguste Comte 's goal of founding positivist philosophy, which is to first 
link philosophy to life, which enables it to reform society, and to reform society can only be 
achieved if it reforms minds ,There is no good for differences if there is no reconciliation 
between minds. and, secondly, establishing the doctrine of positivism in practice and 
practice, so his project was essentially scientific and based on the fact that philosophy in 
Count's judgment was not a word of existence or an introversion. But it's a saying on 
scientific words, and that's the same thing that draws Count to establish a revolutionary 
thinking that is well aware of his goals and his bets. s history as a history of Progress, the 
distinctive character of positional philosophy  
Keywords: Epistemology ; philosophy; positivism; science; progress 
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  : مقدمة.1
ية،  ا ا و تجاوز المطلقات سواء  دلال  أو  إن أول مقتضيات القرن التاسع عشر 

ا العقلانية  ذا المقت . دلال ستجيب ل وذلك  (Serre,M,1989)والفلسفة الوضعية انما 
ة وعملية ام نظر ة المتمثلة  : بما احتكمت لھ من م ام النظر ا الم نقد العلم أول

، إذ يؤكد التق ا  قولھ .أليدي، ونقد المنطق الشك ر ذه الوظيفة و إن " :ونت ع 
دراسة الفلسفة الوضعية باعتبار نتائج فعالية ملكتنا العقلية تزودنا بالوسيلة العقلانية 
ن  ا ح  ي وال بحث ع سا ن  ن المنطقية للذ ار القوان قيقية لإظ الوحيدة وا

ا خاصة قليلا للكشفبواسطة طرق    .ع
شراف  اية   مة الثانية ف تؤول  ال ة  أما الم بو ع إصلاح المنظومة ال

(Comte,A,p60) مر الذي دعمھ و  ي بقولھ ، و ية مثيلة "بيار ماش ون الفلسفة ال
يغلية، وزان أو  الفلسفة ال ة ومبادرتھ أو  V.Cousinفلسفة  شو مثيلة الفلسفة الن

ي . المستقبلية ش اميل لي نية الفلسفة الوضعية حيث  ن را ب ادي إ  لذلك ن الدور الر
جتما  ن  ال نا أنّ التطور المطّرد  ا جتماع، مب س علم  للفلسفة الوضعية  تأس

ونية، لذلك إ  عودوالمعر  ية وال ون ونت التصوّرات ال ست  ي لاوغ ف اميل لي ع
  ). Littré,E 1879,55,( أعاد احياء مبادئ الفلسفة الوضعية بأنھ

قرار بالضروري العودة  اف بمعاصرتھ لنا و ع ان لازم  نھ  مقامھإ  لذلك  وقوان
الات الثلاث، ت الفلسفة الوضعية، كقانون ا سميھ أو  ستمولوجية ال م ما 

، وقانون التص.أ شغالنا ونت نفسھ بالقانون التار يف  معظم كتاباتھ لذلك فان ا
يحھ وسنحاول   ا  القرن التاسع عشر لھ ما ي نية الفلسفة الوضعية وتأصيل برا
ن الوضعية ولن يفوتنا التأكيد  ذه القوان م  ذا العمل التعرف ع أ ات  مختلف رد

ل قطاع معر  بانة عن  مية   ا من أ   ع مال
نية الفلسفة .2   الوضعية را

مية العودة العلم الوض ومبدأ التقدم 1.2 ن إ  لعلنا ع صواب لو أكدنا ع أ الم
ال التطبيقي، اره، وعلاقة الفلسفة الوضعية با نية أف ون ورا س بالعلوم أو  ال بما 

وء les sciences appliquéesالتطبيقية  سوغ ال ون أنھ لإ  لذلك فإن ما  م الطرح ال
و بيان دلالة  ي محض، ولا تجر خالص، بل يرى أن وظيفة العلم  عت العلم عقلا

ر بالنظر ع إ  الظوا ن الوقا ط ب ا البعض والكشف عن الصلات ال تر ا ببعض علاقا
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و تأصيل لعلاقة القب  ون العلم  ذا المع ي والملاحظة  ال تمكّن العلم من ذلك، و
يقي بالبعدي، وال ي بالموضو والميتاف   ).,Grange,J,2002,404(ذا

سوغ لنا أن لا   ذا عينھ ما  و صاحب مشروع و ونت مفكر فحسب، بل  عت أوغست 
ضة  ل  أفق ال ش ئة، ال  ر ديثة وا ار ا ف حضاري، ينطوي ع كث من 

نا يمكن القو  ي، ومن  يجا ا بالمع  ة أن أوغست والتحرر منعرجا خط ل دون موار
ب مبدأ  ا والمتمثلة  قولھ ا ضارة من خلال المعادلة ال وضع ونت امتلك إرادة ا

ذه القاعدة ضارة ومن خلال  سات ينخرط الفيلسوف أأو  والتقدم ا ذه المقا . لنقل 
س تفك ثوري يقطعونت  مشروع حضاري يقوم أساسا ع مبدأ التقدم و   تعلق بتأس

ة قائمة بالأساس ع إزاحة .لذلك يمكننا القول أنّ ثورة أمع السائد والمألوف  ونت الفكر
وت ستجيب أك للمعطيات تحثھ . اللا ا  ل يجعل ش ة العلمية  أرادة إعادة بناء النظر

ديدة  سميھ أا تمع من ما  ر ا س العلم الوض وذلك لأجل تحر ونت بالعنصر .بتأس
و  ب و وت ومن الغر ن تحرر الفكر الوض من اللا يقي، و ي والميتاف و التفك اللا

ي  سا ل ما تقدم الفكر  ا يضمن استقلالھ الذي يطالب بھ لنفسھ، ف يقيا عند الميتاف
وتية حيث تظل الطبيعة  ات اللا ر ترك بالتدرج التفس  الدراسة الوضعية للظوا

ا  جميع ة بنفس با  سانية شب و الذي يصبح س ذا التطور نفسھ  ا و مراحل تطور
ية العلم، وأن العلوم  انتاج س ئا اثناء "   ئا فش نتاج ش ذا  النوع بأسره وقد نما 

لة من القرون  ع"سلسلة طو   . (Comte, A,1975,p275)"المتتا
سان لا ي  ان التقدم ع اعتبا ان الفكر  خ شرط ام إ  مكن أن يصللذلك مثل التار

وتية  ما اللا ن و ن سابقت عاق بمرحلت ل  ش عد مروره  المرحلة العلمية الوضعية  
يقية للصول  خ اذن عند اب الوضعية، إ  والميتاف ا الفكر، إن التار ستقر ف المرحلة ال 

ن المراحل الثلاث ل خ الفكر الذي اجتاز المسار الذي يرسم الفواصل ب ستقر  و تار
ي والثابتة  ا ھ )Comte,p121(مرحلتھ الثالثة وال علن بيار اندر بان "، و ذات المسار 

عضده، وذلك لضمان تقدم  خ لا يتعارض مع النظام بل  القانون التار
ئا آخر سوى تطور .، فالتقدم عند أ)Pierre,A,2004,p211(سانية ع ش ونت لا 

و اذعا ذا الشرط  قرار بتعذر التنظيم ما لم إ  نالنظام، و مقت الوضعية أي 
ذا المسار يثوّر الفكر العالم  يقية فوفق  وتية والميتاف يتجاوز الفكر معارف المراحل اللا
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حكمھ ل يمكن اعتبار الفلسفة الوضعية مثالية طالما )Comte,A 1975,p39(و ، ولكن 
ذه القدرة ؟ علن للفكر  ا    أ

  م ومقتضيات التقدم وحدة العلو  2.2
ا أ  طة ال اتبع نتقال من .تلك  ا علن أن  ونت  عرض الفلسفة الوضعية حيث 

ذا إ  العلم الوض تحقق وحدة العقل وسيؤدي  الفلسفة الوضعية ممكنا حيث س
سانية باعتبار ان أإ  ام خلا والدي للإ م جميع العلو إ  ونت ينظر.التوافق 

س نظرة واحدة باعتبار أ ذا التجا ي للعلوم، اذ إ  أدىا علوم وضعية، و يف عقلا تص
ا عض ساسية  ا ضمان إ  أن وحدة العلم لا تحول دون ارجاع العلوم  س عض، فتجا

ا للفلسفة  عد أساسا ضرور ا  ل ذه الوحدة، وأن مجموع العلوم الوضعية  اف ل
ستطيع الوص االوحيدة ال    .ول ال

ن أن أ  ب ا وضعيا  . لذلك ن ي عن فكرة الوحدة، إذ ما دمنا نفكر تفك ونت لھ تصور ثا
قة مخالفة  مجال أو  مواضيع مثل الفلك ستطيع أن نفكر بطر ياء فإننا لا  الف

دف أ. قتصادأو  الديانة،أو  السياسة مع آخر إن  بع المن . و و ت نا  ونت، 
و يحاول الوصول  الموضو بطانإ  إذ  س ق  ي لا عن طر سا ن العقل  أو  قوان

ع )Jean Lacroix,p4(التأمل الباط ن  التتا ذه القوان ، ولكن يحاول الكشف عن 
ق تحليل  ا مراحل التقدم لذلك العقل عن طر تلفة ال تتألف م الضروري للعصور ا

سانية خ العق للإ   التار
ذا  خ، .مر فإن أ ول ن فلسفة العلوم، وفلسفة التار ونت يؤكد ع عدم الفصل ب

ة التقدم  و ما يؤكد ع أن الفلسفة . والنظر ستصبح وضعية بالضرورة م أصبح و
ة نظر واحدة   س من الممكن إلا أن نتخذ سوى وج العلم الوض بأسره وضعيا لأنھ ل

ذه الرؤ يجة ل شياء، ون ستمولوجيا أة دراسة  ستمولوجيا موسوعية .انت ا ونت ا
ستمولوجيات قطاعية أدت إ  وشمولية حيث عملت ع وحدة العلم عوض انتاج إ

انت الوضعية فرصة لمعاودة تجميع  شظيّة، لذلك  قيقة م طاب وجعلت ا تجزئة ا
ستحيل معھ ا ستمولو  تظم  أفق ا ا ت عل ت، ستمولوجيات القطاعية  ش ل

ستمولوجيا عامة  يمولوجيات القطاعية الداخلية بإ س س من المشروع اليوم إكمال  أل
ت القرن التاسع عشر ؟ ّ رة العلمية ال م م الظا   تف
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قيقة العلمية    و تار فا تدي بھ  ساءلھ الفلسفة ل ُ ان المراس العل الذي 
، ع تص  الزمن تتغ امنة  أي أن المعرفة العلمية تتطور باستمرار وتتغ  حقيقة م

خ العلوم  ستمولوجيا من ان يأخذ  اعتباره تار ان لابدا للتأمل  ع الدوام ولذلك 
ّ الذي تندرج ضمنھ جميع  طاب الك ا ا ّ تظم فيھ المعارف، أي أ فق الذي ت ذا 

ة للعلوم   انة المم شرع الم ن من ذلك أن . الفلسفة الوضعيةالعلوم ولعل ذلك ما  تب
خ العلوم  سانية الوحيدة ال تتقدم بالاستمرار ولا تتأخر ابدا فتار و المعرفة  العلم 
و  التا  ن الطبيعة، و سان لقوان م  خ ر ف خ تقدم قيم العقلانية إنھ تار و تار انما 

سان ع التأث  الطبيعة وا خ تنمية قدرة  عت تار ان  ارت  ا ح أن دي لسيطرة عل
ا "الغاية القصوى من مشروعھ الفلسفي أن  سان بمثابة سيد الطبيعة ومالِكَ يجعل 

)2005Descartes,( ذا العلم  احداث انة  ساؤل عن م ، غ أنھ بات من المؤكد ال
  التقدم؟

ذا الشوق   س التقدمي و العلماء، تواضع العلم لا  الر لا يمنع البتة تواضعإ  إن ا
ياء، بل التواضع بمعناه أو  بمع التواضع باعتباره فضيلة أخلاقية  مقابل التك الك

ل يصعب . الو بمصاعب العلم  ض العلم مشا ع نامي خاصة عندما  ذا التواضع ي و
ا ا أنيا حلولا غ أنھ عندما لا يجد العلم حلا انيا فأو  عليھ حل ر لا يجد ل إن ذلك لا ي

ةأو  ما قبل علميةإ  العودة خرافية بل إن قولنا العلم يتقدم باستمرار ولا أو  اسطور
س ثمة علم مطلق التا فإنھ ل ية العلم و س افا ب   .يتأخر ابدا يتضمن اع

ية   س ن استمرار تقدم العلم، و ن الفكرت ات ية العلم وعن  س ففكرة التقدم تتضمن 
ض  طبيعة العلم ع ل عائق  عنيھ أن  تج فكرة ثالثة و لا محدودية تقدم العلم بما  ت

م إنھ  د  كتابھ مستقبل و نھ فرو ند لما ب س داد تقدما يمكن أن  ون مناسبة ل العلم ي
س لنا  ة من المصاعب فإنھ ل شر ي ال عا ان ضعفُھ امام ما  ما  ية علمنا م س انت  ما  م

ة مص ا قتصادية احسن منھ  ية و د، (اعب وجودنا الطبيعية وال ) 2005فرو
خ تقدم العلم وفكرة التقدم تتضمن مع  قيقة تار و  ا خ العلم إنما  ذلك إن تار

ى د ية العلم فالعلم إ  رتقاء من  س افا ب ذه فكرة تتضمن أيضا اع ، كما أن  ر
ار وثو  نا بحقائق مطلقة ولا بأف ن العلم لا يأت ة فالفرق شاسع ب ر قية ولا بحلول 

  .واللاعلم 
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ستمولوجية. 3   .الفلسفة الوضعية وضرورة 
ستمولوجية 1.3  خية    تار
ستمولوجيا تدل اشتقاقيا   ة العلم أو  منطق العلم Etymologiquementان  نظر

ست  ما ا ن  ن يوناني لمة مركبة من لفظ ع عEpistémèفال ن العلم، و أو  ند اليوناني
ة  مقابل الدوكسا أو  المعرفة ستمولوجيا  Logos ، وثانيا لوقسDoxaالنظر لذلك فالأ

ة قيقة  اللاحقيقةأو   نظر التا ا عأو  منطق العلم، و لذلك يمكن . الراي الشا
قيقة العلمية  مقابل الراي ا ستمولوجيا  قول فلسفي  ا ع القول أن،  لشا

يح  مقابل  ء  قيقة العلمية فأننا نتحدث مبدئيا عن  وحينما نتحدث عن ا
قيقة طأ ولا تؤول ا قيقة  نقيض ا اطئ وا ء ا طأإ  ال   . ا

ساءل   ستمولوجيا من حيث  نظر  القول العل يحق لنا أن ن ذلك عندما نتدبر  و
ن العلم  عن وظيفة ذلك التدخل أي وظيفة ذلك نا التمي ب ب  النظر و

ت اليھ البحث النظري  و ما ي ستمولوجيا فالعلم  ي أو  و ، اما أو  ا التجر
صو ولا  ساءل عن العوائق ال تجعل العالم يقف عند ا ا ت ستمولوجيا فإ

ستمولوجيا يقودنإ  يصل ن العلم و ذا الفرق ب ي، و و أن نطرح إ  االقانون ال
ستمولوجيا ؟ ساؤل عن وظيفة  ال ال   اش

سمح بالمرور من قبل العل    leالعلم إ  pré- scientifiqueأولا،  النظر فيما 
scientifique جسام رة سقوط  رسطية  ظا فلاطونية و ات  إ  مثل المرور من المقار

، وثانيا  النظر  الكيفية درجة علمية ار إ  لمن المتبع للارتقاء من العلماأو  غالي
عميم  جسام"مثل  ونية " قانون سقوط  اذبية ال تج منھ ا ست  la gravitationل
inversaires رتقاء من قولٍ عل قول عل آخر إ  قول عل أرإ  وثالثا  النظر  

ة إ  مثل المرور من نيوتن شتاين، أي نظر ونية آ ية ال س  .ال
ست علاقة رفض  شتاين ل ن نيوتن وأي ما  علاقة أو  فالعلاقة ب نفي، بل إن العلاقة بي

ي  ا ارت تنطبق ع العالم الماكرو فز ن نيوتن وغالي ودي  -macroتَر بمع ان قواني
physique  ا ة مثل السيارة الطائرة الصاروخ لك جسام كب ون سرعة  . محدودة حيث ت

ون السرعة  سرعة الضوء  ي حيث ت ا شتاين يبحث  العالم المِيكروفز ن أن أي  ح
شتاين أن تلك السرعة   التا من مصادرات أي لم  الثانية و أي ثلاثة مائة الف 

دّ أو  السرعة القصوى  ستمولو .la vitesse limitéالسرعة ا ن أن وظيفة  ب لذلك ن
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ن العالم  الوقو  ي  الو بحقائق العالم و كشف قوان سا ف ع تَرّ الفكر 
قيقية تندحر الدوكسا ن العلم ا سان قواني قدر ما تنكشف للإ وت(اللاعل أو  و ) اللا

سانية ستمولوجيا  اذا البحث  سبل ارتقاء  ش إ  وظيفة  نا  و أجلاء و
ستإ  ونت.أ ون أن  ب ان ي خ ي ذا التار خية وأن  ون  تار مولوجية لا يمكن أن ت

  .فلسفيا نقديا مثمنا
ة   ذه المقار ة فلسفية للإنتاج العل لأعمال العلماء و ستمولوجيا مقار لذلك تمثل 

خ العلم خاصة  ي عامة و تار سا خ الفكر  مة  تار ظات م عمال  صد  تلك  ت
عت غو ظات  ظات  ذه ال ىأو    د يمةأو  رإ  انتقال من  س  بوجھ عام من إ
نتقال من قبل إ  ظة  ا  مية أول باعتبار ظات ع غاية من  يمة أخرى و  س إ

يمولو مع أ. العلإ  العل س أنما .وخاصية الفكر  ونت أنھ مُنقدر ف
ن  ستمولوجيا عنده  نا جات قوان و فلسفي بخصائص المراس العل ومن 

ية و ون ن الثلاثة(ستمولوجية ال ، والقانون الموسوأو  )القوان أو  القانون التار
يمولو والقا بضرورة سيطرة العقل المس  س يف العلوم، والقانون  قانون تص

نح يال ا ة ع ا وت الغأو  بالتجر   ياللا
ستمولوجية    خية أي ان  ة تار ستمولوجيا مقار ة  ذا التقدير تصبح المقار و

خ نتاج العل  التار ن كيف : النظر   ما المسائل ال تطرح ع العلماء والمفكر
واب ذا ا و معيار قبول  ة؟ وما  جو   ذاك أو  تطرح تلك المسائل وكيف تصاغ 

ستمول  ل و مختلفة عن فلسفة لمة ا ن شأت  القرن التاسع عشر عند  وجيا 
ة العلوم  La philosophie des sciencesالعلوم  ية العلوم  La théorie desونظر ومن

Méthodologie des sciences  ومنطق العلومLa logique des sciences  فما الذي يم
ا ؟ ما يم ا قول فلسفي  العلوم ينطلق مما يفعل العلماء ستمولوجيا  حدّ ذا ا ا

م من عمل العلماء من الممارسة العلمية  ذا .  La pratique scientifiqueأنفس ومن 
ا  ا ونتائج ستمولوجيا الدراسة النقدية لمبادئ مختلف العلوم ولفروض المنطلق تمثل 

ولو  ا المنطقي لا السي   .دف تحديد اصل
 ية الفلسفة الوضعيةعلم 2.3

قة الوحيدة   ن للعقل، وان الطر عد قوان ت الفلسفة الوضعية أن المبادئ ال  لقد بي
ذه  ي، أي  دراسة نمو العلوم، ف سا ا تنحصر  دراسة ما انتجھ العقل  للكشف ع
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قة الملاحظة، ستدلال بطر ة  بط منھ نظر ست  العلوم  أيضا المصدر الذي يجب أن 
مر .يقول أ شأت  أول  ونت يجب ألا ن أبدا أن الروح العامة للفلسفة الوضعية 

ولية للعلم  اضيات خ علم يوقفنا ع الشروط  اضية، وان الر بناء ع الثقافة الر
  الوض

ر ع  عتاد تصور جميع أنواع الظوا يقي عندما  قة التفك الميتاف لذلك ستختفي طر
ما يكن من غرار الظ ا مألوفة لدينا م ر السابقة، وعندما تصبح فكرتنا عن قواني وا

ر  ذه الظوا   . طبيعة 
ر   ن أن الوضعية  صورة الفكر العل الذي يتأسس ع تفس الظوا ب م ن ذا الف و

ل من مورد  ا، الوضعية  روح التفك العل والفلسفة ال ت ط بي الطبيعية بالر
سباب العلو  ن لا عن  تم  البحث  القوان و العلوم الوضعية ال  ا  م، وموضوع

ندسة  ياء، ال اضيات، الفلك، الف ون  الر يف ال ذه العلوم  حسب التص و
تكفل أ ا و .البيولوجيا و مة علمنة سادس جتماعية"ونت بم ياء  ذا التحليل "الف ، و

ا الممارسة ا ون معنا ي تاري ما منطقي والثا ن أول يفية للعلوم وفق مقياسي  .لتص
ة العلم ذلك فالفلسفة عنده  نظر شال سار أو  و ذا فيما أكده م ت  منطق العلم و

خ"ع أن الدروس الوضعية   ، وذلك باعتبار)Serre,M,p56(قاموس نصأو  موسوعة التار
عادإ  ا من منظور تطوري  عا ف ا  ي، وتطور المعرفة  أ سا العامة لتقدم الفكر 

سانية، لذلك يقر بيار أو  العلمية سواء  مجال العلوم العلمية  مجال العلوم 
ستحق اسم ثورة  ا  ابھ العل بما قدمتھ الفلسفة الوضعية فيقول أ ماشري ا

رنيكية  ونت منصب)80ص1994الفلسفة والعلوم، (و ان تفك  ن نفسھ، ، فقد  ا،  
مر الذي جعلھ يقلّد العقل مراسيم   ، س علم وض ع بلورة سياسة وضعية وتأس

مية التطبيق والفعل  ف بأ ع و عقل  ساؤل . فلسفتھ الوضعية، بما  غ أنھ يمكننا ال
ال العلم  العلم عامة ؟    ل من المشروع اخ

ن التق والعل  أداة، بحكم ماإ  لقد استحال العلم برمتھ  ية من توا ب ون شرّعتھ ال
ي صطنا والذا ن  و  . و ن التق والعل أصبح معيار العقل  ذا التوا ب حكم  و

شارة. قدرتھ ع التطبيق نا لابدا من  س الفلسفة .أن فلسفة أإ  و ونت 
لمة  ي  م معا التا وجب أن نف ستمولوجيا لنف"وض "الوضعانية، و م خصائص 

لمة   "خرا " مقابل لفظ  science" علم"الوضعانية و عنده مرادفة ل
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métalogique ي و يقي "أو "théologienأو لا لمة métaphysique "ميتاف التا ف ، و
ا  م عاد عملية، تطبيقية ميدانية  ا وضعانية  فلسفة ذات ا وض ال اشتقت م

س ة  رد الذي يبحث  مص يقي ا ال ميتاف ما ا س  تمع ول ان ومنفعة ا
يات ذا التقديرأو  الغي   . الماورائيات و

اية مطاف  ا  عت نفس ل فإن الفلسفة الوضعية  ذا التأو ي أو  و سا ورة الفكر  س
ل . أي اع درجات تطوره وار مراحلھ كذا فان الفلسفة الوضعية تُ ي و سا الفكر 

عت أ ورة الزمانية لذلك  ا تجسده  الص خ أي أ ونت ان الفلسفة الوضعية . التار
ما  ن اصبحتا من الما الغابر و ما فلسفت ن انت زما ت ع انقاض فلسفت انب

يقية وتية والفلسفة الميتاف م يقول )Comte,A,1975,p66(الفلسفة اللا ذا الف ، و
و أن نقتدر" ونت.أ و أن نتوقع، وأن نتوقع  علم   Savoir, c’est prévoir ,prévoir" ان 

c’est pouvoir )Comte,A,1975,p96( ن بؤ والتوقع فرق ب ن الت ن اللفظ ، و الفرق ب
ي  و ، والفكر اللا ان أ.الفكر الوض ل  با  جعل موسوعتھ موسوعة .ف ونت مص

 خطية ؟
  سانيةعلمية العلوم  3.3 
يئة فيھ شروط المعرفة الموضوعية ال   ل  سانية  مسار طو قد تأسست العلوم 

ا لتصل اصة  ستمولوجية ا شأة وذلك يتجاوز العوائق  ا تلك ال إ  انت تقتض
س معرفة علمية يتطلب وجود موضوع خاص يتحدد  ا وأن تأس س الفع ل مرحلة التأس

سانية مجال معر غ مستقل عن التطور من خلالھ نموذج الم ا، العلوم  اص  ن ا
يائية ناك  :العام الذي حدث  ميدان العلوم خاصة  مجال العلوم الطبيعية والف ل 

ل مسار مشروط بتطور  سانية ما قبل المرحلة الوضعية؟ و قرار بوجود علوم إ انية  إم
خرى؟  سانية ؟ل يمكن تطبيق نفالعلوم     س من العلوم الطبيعية ع العلوم 

ب العلوم عند أ سيط.حسب ترت ا تتدرج من ال ر والمتمثلة  إ  ونت نجد أعقد الظوا
جتماع باعتباره آخر علم وصل سانية من خلال علم  ر  المرحلة الوضعية إ  الظوا

ية فلقد أصبأو  مقارنة بما سبقھ من علوم عقلية ح من الممكن بل من الواجب، تجر
سبة  ياء بال الف ون للمجتمع  شاء علم اجتما وض ي بفضل تقدم العلوم الوضعية إ

ابري، (للطبيعة  سانية ؟، )19، صما و المن الملائم للدراسات   ما 
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ا المعقدة والصعبة يث   ا وتركيب سانية من حيث خصوصي ر  لعل تطبيق الظوا
ال  سانية اش الية البحث  العلوم  مر الذي يطرح إش  تحديد المن الملائم، 

عود ذلك ن الذات العارفة وموضوع المعرفة غ إ  و ان الدراسة العلمية تقت التمي ب
ن موضوع البحث وذات الباحث ناك تداخل ب سانية    .أن  العلوم 

لة الذاتية كعائق ا ذا ما يطرح مش سانية و ، إن تنوع طبيعة العلوم  ستمولو
كيبة والموضوع مع العلوم العلمية أف ا ع مستوى ال ة  إيجاد إ  وتمايز صعو

ا انة العلوم  .المن العل المناسب لدراس و محاولة إبراز م ذا البحث  دف من  ان ال
انت ن  ال المعر العام، و ا ضمن ا ا سانية وقيم الية القبـول  ـا من أو  إش رفض

اصة، إ  طرف الفلاسفـة والعلماء لا تزال محل نقاش بالرجوع ستمولوجية ا ا  طبيع
ا  ساؤل حول حقيقة انتما ل من الفلسفـة والعلم وال ن  ا  منطقـة تجاذب ب ووجود

ذا المستوى  ة البحوث والدراسات   ر استمرار ا، مما ي يف   .وتص
سانية الناتجة إن تحديد العلاقات الثابتة   و علامة ع تقدم العلوم  للعلم الوض 

مر الذي يتطلب حسب أ قية .عن العقلانية العلمية و ل من الميتافز بعاد  ونت اس
تدي وت ل س ع إ  واللا ة، فالمعرفة قائمة ع ملاحظة الواقع ول اسبقية التجر

سا للفلسفة .ب أ المعارف القبلية حس ع  ر ع إ  و النظر"ونت الطا ل الظوا
ا خاضعة ن طبيعية لا تتغ إ  أ ذا التدرج التار . (Loubier,1974,p87("قوان ضمن 

ا للمرحلة  ا لشروط التطور، بوصول يفا تب وفقھ العلوم بناء ع اس والمعر الذي ت
ج صلاح  ان  االوضعية، لذلك  ط إصلاحا فكر ش س أو  تما  عقليا، باعتبار أنھ ل

ش أو  بالثورة ع تمع الذي  عيد بھ تنظيم ا ولكن بواسطة تنظيم العلوم،  زمةبالعنف 
واسطة إبداع سياسة وضعية ديف .و اختصار فان الفلسفة الوضعية  س إ  و تأس

خ النوع جتماع الذي اتخذ من تار و علم  ذا  علم جديد،  شري موضوعا لھ،   ال
ونت  اضيات، والعلوم الطبيعية " طار يقول  ودنا ع الر ب أن نقصر ج لا ي

سطھ ع  .فحسب، بل يحمل بنا أن نبادر بتطبيق المن  العل ع مجالات أوسع ون
ياة العامة سط)Comte,A,p65"(ميادين ا سانية تبدأ من  ل أعمال  إ  ، ف

فراد تتألف حتما من جزأينأو  عمق، منفذة بواسطة فرد  : بواسطة عدد ما من 
خر تنفيذي، فالأول  ما تأم و ، أحد خر عم ما نظري و ي، بأحد سبق الثا الضرورة 

د لھ ناك من فعل دون تأمل مم س  عبارة أخرى ل ذا ما يتطابق مع .(Comte,A,p96)و و
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ن مث ب و كتاب  محتوي مؤلفاتھ حيث ن لا أن كتابھ دروس  الفلسفة الوضعية 
نما  ة والعلمية ب و مؤلف  السياسة "سق السياسية الوضعية "الفلسفة النظر

و ن أن العمل العل ما  و ما يب عد إ  العملية، و جتما الذي  مقدمة للعمل العم 
ي،  ا دف ال ن أن الفلسفة الوضعال ب ذا التقدير ن ا  اذا أصبحت و ية لا يمكن بناؤ

يا بناء العلوم  ستوجب من ما أن ذلك  جتماعية موضوعا للدراسة العلمية و ر  الظوا
ي .حيث انطلق أ سبق  سلما وضعيا ور تمع  و ا تمع الصنا و ونت من واقع ا

سانية ل  سانية، إذ أن  تقل الذي سيصبح  نظره مستقبلا مجتمع  عصر إ  ست
ا التار ا ع العلم  مسار تمع الصنا وذلك باعتماد   .ا

 : خاتمة. 4
دف  ونت بإعلائھ من قيمة العلم  ، وجل مؤلفات  إ  إن أوغست  ستمولو تمي ا

ست استمرارا  ستمولوجيا ل ، باعتبار أن  يمولو س عتبار  ذا  ة ل ببعض وجا
ة الم ا، بحيث يتخصّص البحث حول المعرفة  لنظر عرفة الكلاسيكية، ولا  جزء م

ون، وضمن صورة  و أن ت ستمولوجيا  دف اليھ  و العلم، لذلك إن ما  ن  مجال مع
ة المعرفة  ن الفلسفة والعلم، البديل عن نظر ديدة ب ، 1983وقيدة، ص..."(العلاقة ا

شارة ونت.لذلك غاية ما يرنو اليھ أ) 49 و  ن فكري إ   صياغة فلسفتھ الوضعية 
جتماعية الواقعية ي يرتبط بالمسارات  سا انت الفلسفة عند ه ملزمة  عل ا لذلك 

ا تصبح  ا فإ ذا "فلسفة علمية " أو  "فلسفة العلم " بالعلم موضوعا ومن ن  ، و
توارت ميل من خلال اقراره  تاج أعلن عنھ جون س ن فلسفة علم ما  إلا ذلك أ" ست

ا تتوسع ، )Stuart M,1968,(العلم نفسھ ا حول العلم، كما أ ستمولوجيا  تفك وأن 
ل العلوم والمعارف والفلسفات والفنون  ا ف تفك نقدي حول  ..  مجالات اشتغال

ة المعرفة،  ست العلم ولا الفلسفة ولا علم المنا ولا نظر التا ف ل ل ذلك و ا  ولك
ة ما ن افق أ)1959، 123رسول محمد، (من زاو ب و بناء مسار ا تصاعدي .، لذلك ن ونت 

ن جميع مجالات العلوم ا ب املا وا   .يجسد من خلالھ ت
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